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في عيــد رأس الســنة الميلاديــة مــن عــام ، أعلــن الرئيــس “جيمــي كــارتر” في قصر ســعد آبــاد في
كثر المناطق اضطرابًا في العالم”، بعد أقل طهران أن “إيران هي جزيرة من الاستقرار في واحدة من أ
مـن عـامين مـن هـذا التصريـح، اجتـاحت إيـران حالـة مـن الفـوضى في ثـورة أسـقطت النظـام الملـكي في

كثر من  سنة. البلاد القائم من أ

يا تحت النيران، باكستان على وشك أن تصبح تحت دولة فاشلة، طالبان تعود العراق يتفكك، سور
إلى أفغانستان، ليبيا تتهاوى، وآل سعود يبدون غاضبين تجاه “أزمة الخلافة”، وفي هذه المنطقة ..

تبدو إيران وحدها فعلاً جزيرة من الاستقرار.

في الــوقت ذاتــه، تــم تجــاوز العــداوة الجيوسياســية الــتي ميزت العلاقــة بين إيــران والولايــات المتحــدة
الأمريكية لأكثر من  عقود من خلال أحداث العراق وأماكن أخرى، حيث تسعى الولايات المتحدة
ــتركيز علــى الطاقــة ــتركيز علــى ال ــارت ال ــدلاً مــن ذلــك اخت للحــد مــن وجودهــا في الــشرق الأوســط، ب
ــه يقــوم حلفــاء واشنطــن التقليــديين في الخليــج الفــارسي الجيوبوليتيكيــة شرق أســيا، في الــوقت ذات
بتمويل الجهاديين السنة والمناهضين للشيعة، المنافسة بين إيران والولايات المتحدة لا يمكن أن تترك

في وضع “أتوماتيكي”.

يًا لوقف تقدم وكانت قد ترددت بعض الأخبار على أن واشنطن تسعى للتعاون مع طهران عسكر
دولــة العــراق والشــام الإسلاميــة (داعــش) في العــراق، حيــث أنفقــت الولايــات المتحــدة هنــاك خلال

السنوات الماضية تريليونات من الدولارات وآلاف الأرواح.

ــراني في العــراق لطهــران ضــد واشنطــن، لكــن ــبر كوكيــل إي ــة” الــتي تعت ــة “الشيعي والحكومــة العراقي
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الاهتمام المشترك بين واشنطن وطهران في العراق ليس مناورة تكتيكية أو مؤقت.

وفي الوقت الذي كانت تعاني واشنطن فيه من المحور الفارسي في المنطقة، لم يكن بإمكان طهران أن
تخفي تبنيها للعداء المعلن للولايات المتحدة، حيث قال مسئولون إيرانيون: “حتى لو تم حل القضية
النووية .. سوف تبقى العلاقات الإيرانية الأمريكية قائمة على التنافس لا الشراكة”، لكن مع تدفق
عنـاصر داعـش عميقًـا في العـراق وجـدت كـل مـن الـدولتين نفسـها بحاجـة إلى الآخـر .. حيـث لا يمكـن

إنقاذ استقرار العراق أو أفغانستان دون الآخر.

وعلــى مــدى العقــود الماضيــة، حــاولت إيــران كسر الهيمنــة الأمريكيــة علــى الــشرق الأوســط مــن خلال
الاستثمار في العديد من الحركات المعارضة السياسية أو الحركات الإسلامية مثل حزب الله وتمويل

حماس، لكن في الحقيقة هذا لم يحقق شيئًا لطهران في العالم العربي السني.

وكانت سياسة إيران قد استندت منذ عام  تجاه العالم العربي على التنبؤ بسيادة العديد من
الحكام المستبدين الموالين للولايات المتحدة، لذا من الأفضل لطهران وكضمان لأمنها تبني الاستثمار

ية لإيران. في الحركات الإسلامية، وأن يكون الإسلام السياسي والعداء لإسرائيل هو العلامة التجار

الحكومة في طهران قد لا تجد حليفًا في هذا الوقت أفضل من الولايات المتحدة الأمريكية، والرئيس
الأمريكي باراك أوباما يعلم بشكل واضح  أن نموذج الإسلام الذي تتبناه إيران لا يشكل خطرًا على

الولايات المتحدة.

وكان أوباما قد سُئل من قبل عن خطر التطرف السني أو الشيعي، فأجاب “إيران دولة استراتيجية،
وغير متسرعة، لديهم نظرة عالمية ويعرفون مصالحهم، كما أنها بلد قوية ترى نفسها لاعبًا مهمًا على
الساحــة الدوليــة، كمــا أنــني لا أعتقــد أن لــديهم رغبــة في الانتحــار” ، أمــا عــن التطــرف الســني، صــمت

أوباما لا تسعه مجلدات.

يًا واسعًا واستخباراتيًا وسياسيًا للجيش ومن الجدير ذكره بأن إيران كانت قد قدمت دعمًا عسكر
الأمريكي في عام  خلال حملة الإطاحة بحكم طالبان في أفغانستان.

إلا أن مبعوث بوش الخاص إلى أفغانستان “جيم دوبنز” كان حاسمًا إذ قرر أن لا مزيد من الحاجة
لمساعــد الإيــرانيين، ثــم شمــل بــوش طهــران في خطابــاته العدائيــة كمحــور للــشر وعــدم رغبــة أمريكــا في

علاقة جديدة مع إيران.

واشنطن دفعت ثمن هذه الغلطة منذ ذلك الوقت، الفوضى في العراق وأفغانستان تأتي نتيجة نبذ
كثر الدول استقرارًا في المنطقة، وهي إيران. التعامل مع أ

في الوقت ذاته، سوف تدفع إيران ثمن التناقض في تصريحاتها، حيث يقول مسئولون إيرانيون إنهم
منفتحـون علـى التعـاون مـع الولايـات المتحـدة الأمريكيـة في حربهـا ضـد داعـش، بينمـا يقـول المتحـدث

باسم الخارجية الإيرانية إنهم يعارضون بأي شكل التدخل العسكري الأمريكي.
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